
ــارًا ســوى تحمّــل الألم”.. عــن “لا أملــك خي
معاناة الإصابة بـ”بطانة الرحم المهاجرة”
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كثر من  عام، إلا أن المعرفة الحالية رغم أن مرض “بطانة الرحم المهاجرة” وُصف لأول مرة منذ أ
بمسبّباته وتطوره التلقائي وعلاقته بالعقم وآلام الحوض المصاحبة لا تزال تخضع للبحوث والدراسة
العلميــة كونهــا غــير واضحــة، وغالبًــا ما يتمّ تجاهُــل الحالــة علــى أســاس أنهــا مجــرد “فــترات حيــض
سيّئة” أو “مؤلمة”، وهكذا ظلت النساء تعاني بصمتٍ لسنوات، بسبب صعوبة التشخيص وبعض

المفاهيم الخاطئة المتعلقة بها.

تُعـــرف بطانـــة الرحـــم المهـــاجرة، أو مـــا يُعـــرَف علميـــا أيضًـــا باســـم “الانتبـــاذ البطـــاني الرحمـــي”، بأنهـــا
ن الرحم من الداخل إلى خا الرحم، اضطراب يحدث نتيجة نمو نسيج مشابه للنسيج الذي يبط
ويتضمّن الانتباذ البطاني الرحمي الأكثر شيوعًا المبيضَين، وأنُبوبيَ فالوب والأنسجة المبطنة للحوض،

ونادرًا ما ينمو النسيج البطاني الرحمي خا أعضاء الحوض.

وعنــدما يــؤثر الانتبــاذ على المــبيضَين، قــد تتشكّــل الخراجــات المعروفــة بــورم بطانــة الرحــم، ويمكــن أن
تصبح الأنسجة المحيطة متهيّجة، ما يؤدّي في النهاية إلى ظهور أنسجة ندبية والتصاقات يمكن أن
 ا حيث تؤثر على حوالي تسبّب انسدادًا في أنسجة الحوض والأعضاء، وتعدّ هذه الحالة شائعة جد

من كل  نساء. 

تجربة ومعاناة لم تؤخذ على محمل الجد
“لا يمكــن لهــذه الآلام أن تكــون طبيعيــة أو تبقــى محتمَلــة”، تصــف إيمــان عرفــان أعــراض إصابتهــا
ببطانة الرحم المهاجرة، وتقول: “على مدار الـ  سنوات من بداية الأعراض وإجراء التحاليل، وُصفت
صت حالتي بعدة أمراض، حتى وصل اشتباه الإصابة بسرطان المبيض، لي الكثير من الأدوية وشُخ
كتشــف أن قبــل أن يؤكّــد لي الطــبيب بإصابتهــا ببطانــة الرحــم المهــاجرة، كــانت بــشرى سارةّ قبــل أن أ

الخلاص من هذا المرض مستحيل”.

ـــ”نون بوســت”: “اعتقــدت أول الأمــر ــرض الأولى، وتقــول ل ــة لحظــات الم ــة العشريني وتســتذكر الشاب
أنهـا أعراض اقـتراب دورة الحيـض لـدي، وسـينتهي الوجـع بعـد أيـام، أو ربمـا علامـات الحمـل لكنهـا لم
كثر من ذي قبل”. تكن كذلك، كل مرة كنت أشعر بانتشار الوجع وامتداده بمنطقة الحوض خاصة أ
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رها بالإنجاب “وطبيعة الأعراض التي تشبه إلى حد كبير أن أحدًا ما أن تأخ (عامًا ) بينما تكتب رولا
يعصر في رحمـي دون توقـف”، جعـل إصرارهـا علـى التشخيـص الأدق لوضعهـا الصـحي، حيـث عـانت

لسنوات طويلة من آلام شديدة، غثيان مستمر، تعب مزمن، انتفاخ وغيرها من الأعراض الكثيرة.

يارة كانت تسمع الإجابة نفسها: “كل شيء نظيف، هذه زارت عدة أطباء باحثة عن جواب، عند كل ز
كــثر حــدّة، أعــراض طبيعيــة”، علمًــا أن هــذه الأعــراض كــانت تتطــور وتســوء، فمــع الــوقت أصــبحت أ
وتطور الألم إلى حد التقيؤ، ومع ذلك الجواب الوحيد الذي سمعته من الأطباء كان أن هذه الأعراض

طبيعية.

تشارك رولا منشورها على “غروب المصابات ببطانة الرحم المهاجرة عبر فيسبوك”، وتقول: “الأوجاع
ل الألم وتقبل ما يبدو لم تكن طبيعية بالنسبة لي، لكن لم يكن بيدي حيلة، لا أملك خيارًا سوى تحم

طبيعيا للجميع”.

ا بما أمرّ في يوم من الأيام رأت منشورًا لامرأة تتكلم عن تجربتها مع مرض، “أعراضه كانت شبيهة جد
به، شعرتُ أنها تتكلم عني، راسلتها على الفور، ونصحتني بأن أعاين طبيبًا أخصائيا وأن أطلب منه
بنفسي التحقق من وجود هذا المرض. لو لم أرَ ذلك المنشور يومها لكان من المحتمل كثيرًا أنني ما زلت
ا لتلـك المـرأة وأتمـنى أن أعـاني كـل مـا عـانيته دون أن تؤخـذ آلامـي علـى محمـل الجـدّ.. أنـا ممتنـة جـد

تستمرّ النساء في إلقاء الضوء على هذا المرض”.

ير الطبية على اختلاف أعراض التهاب بطانة الرحم من امرأة إلى أخرى، إذ تعاني بعض تتفق التقار
النساء من أعراض خفيفة، ولكن يمكن أن تعاني أخريات من أعراض معتدلة إلى شديدة، مع العلم
أن شدّة الألم لا تشير إلى درجة أو مرحلة الحالة، فقد يكون لديك شكل خفيف من المرض وتعانين
كثر أعراض بطانة الرحم المهاجرة مصحوبة بألم شديد أثناء فترات من آلام شديدة، مع ذلك تكون أ
يـــــــة والجماع والتغوط و/أو التبـــــــول، ويســـــــبب آلامًـــــــا مزمنـــــــة بالحوض وانتفاخ الـــــــدورة الشهر

البطن والغثيان والتعب، وأحيانًا الاكتئاب والقلق والعقم.

يـر منظمـة الصـحة العالميـة، كذلـك مـن الممكـن ألا تظهـر علـى المصابـة أيـة أعـراض، لذلـك مـن وفـق تقر
كد من عدم وجود مشكلات من هذا النوع. يارة طبيب النساء بشكل دوري للتأ الضروري ز

في الســياق، يقــول الــدكتور أنــس ســفاف، أخصــائي جراحــة نسائيــة والتوليــد ومعالجــة العقــم ورئيــس
مشفى “أرسان” بتركيا، إن هناك العديد من النظريات حول أسباب المرض، أولها “أن مرض بطانة
الرحـم المهـاجرة يحـدث بسـبب الحيـض الرجـوعي. يحـدث هـذا عنـدما يتـدفق دم الحيـض مـرة أخـرى

من خلال قناة فالوب في تجويف الحوض بدلاً من مغادرة الجسم من خلال المهبل”.

بطانة الرحم المهاجرة وسرطان المبيض يتشابهان في بعض الأعراض، إلا أن
الأنسجة الناتجة عن بطانة الرحم المهاجرة تعدّ أورامًا حميدة



يــة الأخــرى تقــول إن تحــول الخلايــا خــا وأضــاف الــدكتور، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن النظر
الرحـم إلى خلايـا مماثلـة لتلـك الـتي تبطّـن تجويـف الرحـم، والمعروفـة باسـم خلايـا بطانـة الرحـم، بينمـا
يعتقد آخرون أن الحالة قد تحدث إذا تحولت مناطق صغيرة من البطن إلى أنسجة شبيهة بأنسجة
بطانة الرحم، وقد يحدث هذا لأن الخلايا في البطن تنمو من الخلايا الجنينية، والتي يمكن أن تغيرّ

شكلها لتصبح مثل خلايا بطانة الرحم.

يعتبرُ أخصائي جراحة نسائية والتوليد العقمَ من المضاعفات الشائعة لبطانة الرحم المهاجرة، ويمكن
أن يسـبب معانـاة لكثيرات مـن خلال الالتصاقـات الـتي تحـدث داخـل البطـن، وتسـبّب انسـداد بقنـاة
فـالوب أو الرحـم، إلى جـانب أثـر عمليـات إزالـة الأكيـاس بشكـل جراحـي قـد تضعـف جـودة البويضـات
ومخزونها، ومع ذلك إن الكثيرات من المصابات ببطانة الرحم المهاجرة، بمستواها الخفيف والمعتدل،

ما زلن قادرات على الحمل.

عن الوقاية، يشير إلى أن الطريقة المعروفة للوقاية من الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي تتمثل بتعزيز
يــن للحالــة، إلى إبطــاء التطــور الطــبيعي للمــرض، الــوعي، متبوعًــا بــالتشخيص والتــدبير العلاجــي المبكرَّ
والتقليـل مـن العـبء طويـل الأمـد للأعـراض المترافقـة معـه، وينصـح النسـاء اللـواتي يعـانين مـن هـذه

الحالة بعدم التأخر في الإنجاب، لأن هذه الحالة قد تتفاقم مع مرور الوقت.

عن علاقته بالسرطان
يتبـــنىّ الـــدكتور ســـفاف الـــرأي بعـــدم وجـــود دليـــل واضـــح علـــى أن بطانـــة الرحـــم المهـــاجرة تســـبّب
“السرطان”، ولا يوجد بحثّ يربطُ بين الاثنين، ولا توجد سمة وراثية مرتبطة ببطانة الرحم المهاجرة

يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويشرح قائلاً: “هناك العديد من العلامات على أن الشخص قد يكون مصابًا بالسرطان أم لا، هذه
العلامات ترتفع أحيانًا عند الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، مثل فحص وجود جسم مضاد في المصل
للمستضد الموجود على بعض الخلايا السرطانية، والذي يُدعى CA-125، حيث يرتفع مستوى هذا

الفحص عند المصابين ببطانة الرحم المهاجرة والسرطان معًا”.

ويكمل: “إذا كان مستوى CA-125 أعلى من الطبيعي فقد تعني النتيجة الإصابة بسرطان المبيض
أو بطانــة الرحــم أو قنــاة فــالوب، حينهــا قــد يــوصي الطــبيب المختــص بفحوصــات وإجــراءات أخــرى
لتحديد تشخيص الحالة بشكل أدقّ، نافيًا فرضية أن تتحول الإصابة بالانتباذ الرحمي إلى السرطان.

بينمــا يشــير الــدكتور محمد عبــد الفتــاح الســنيطي إلى بعــض الــدراسات الــتي افترضــت أن بعــض النســاء
كــثر عرضــة مــن غيرهــن لسرطــان المــبيض الظهــاري، حيــث تشــير تلــك المصابــات بهجــرة بطانــة الرحــم أ
كثر عرضة الدراسات أن السيدات اللاتي لم يحملن من قبل والسيدات المصابات بهجرة بطانة الرحم أ

لهذا النوع من الأورام.



يــات الــتي تــدّعي أن تلــك الأنســجة الــتي تهــاجر إلى المــبيض تتحــول إلى ورم ويلفــت إلى إحــدى النظر
يـادة سرطـاني خـبيث، والاحتمـال الآخـر قـد يكـون مرتبطًـا بعوامـل وراثيـة أو بيئيـة أخـرى تعمـل علـى ز

خطر التعرض لسرطان المبيض.

وينبّه أن بطانة الرحم المهاجرة وسرطان المبيض يتشابهان في بعض الأعراض، إلا أن الأنسجة الناتجة
عن بطانة الرحم المهاجرة تعدّ أورامًا حميدة، أما بالنسبة إلى سرطان المبيض فقد يزيد حجم الانتباذ

البطاني الرحمي بمرور الوقت ويؤدي إلى إتلاف الأعضاء المحيطة.

صعوبة التشخيص
التقـــديرات الصـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالمية توضّـــح أن وجـــود تـــاريخ دقيـــق لأعـــراض الـــدورة
يــة وآلام الحــوض المزمنــة، يشكّــل الأســاس لاشتبــاه الإصابــة بالانتبــاذ البطــاني الرحمــي، ورغــم الشهر
كد من قدرة أي وجود العديد من أدوات واختبارات الفحص التي تم طرحها واختبارها، فلم يتم التأ

منها تمامًا، أو التنبؤ بدقّة بالأفراد أو الفئات السكانية الأشد عرضة للإصابة بهذا المرض.

ويعـدّ الاشتبـاه المبكـر في الإصابـة بالانتبـاذ البطـاني الرحمي عـاملاً أساسـيا للتشخيـص المبكـّر لـه، حيـث
يمكن للانتباذ البطاني الرحمي أن يُظهر، في كثير من الأحيان، أعراضًا تحاكي أعراض حالات أخرى، ما
يؤدي إلى تأخر التشخيص، وإضافة إلى التاريخ الطبي فقد يتطلب الأمر الإحالة من مستوى الرعاية
يـــد مـــن الفحـــوص كـــز الرعايـــة الثانويـــة، حيـــث تتـــوفر الإمكانـــات لإجـــراء مز الصـــحية الأوليـــة إلى مرا

الاستقصائية. 

ــد والحقــن ــاح الســنيطي، اســتشاري النســاء والتولي ــد الفت ــدكتور محمد عب في هــذا الخصوص يقــول ال
المجهري بمصر، إنه من الممكن أن يكون انتباذ بطانة الرحم صعب التشخيص، وهذا بسبب اختلاف
أعراض انتباذ بطانة الرحم كثيرًا، إلا أن هناك أعراضًا شائعة يمكن أن تكون مشابهة للألم الناتج عن

.(IBS) حالات أخرى، مثل متلازمة القولون العصبي

 لـه: “عـادة مـا تشمـل الاختبـارات الـتي قـد يتـم عرضهـا علـى
ٍ
وأضـاف الـدكتور السـنيطي خلال مقـال

المريضة فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أو فحص الموجات فوق الصوتية على الحوض. قد يكون
هـذا الفحـص عـبر المهبـل لفحـص الرحـم والمـبيضين. قـد يُعـرض عليـك منظـار البطـن، وهـي الطريقـة
الوحيدة للحصول على تشخيص محدد، ويتم ذلك تحت التخدير العام. قد تخضع الحالة لأخذ

كيد التشخيص ويمكن التقاط صور لفحصك الطبي”. خزعة لتأ



ماذا عن سُبل العلاج؟
لا يوجـد علاج للقضـاء علـى المشكلـة مـن جذورهـا، لكـن هنـاك العديـد مـن العلاجـات الـتي تسـاهم في
تخفيـف الأعـراض، وبين الـدكتور أنـس سـفاف أن الخيـارات الدوائيـة والجراحيـة تتـوفر للمساعـدة في
تقليل الأعراض وإدارة أي مضاعفات محتملة، وغالبًا ما يلجأ الأطباء إلى الأدوية في بداية الأمر، وفي

حال فشلها يتوجّهون إلى الجراحة.

ــع الحمــل ــي: موان ــة الرحــم المهــاجرة مــا يل ــى إدارة أعــراض بطان تشمــل العلاجــات الــتي تساعــد عل
كُــم أنســجة بطانــة الرحــم، يــق منــع النمــو الشهــري وترا الهرمونيــة الــتي تقلــل مــن الخصوبــة عــن طر

ل الجراحي والهدف منه هو إزالة أو تدمير نمو بطانة الرحم دون إتلاف الأعضاء التناسلية. والتدخ

ح تقرير منظمة الصحة العالمية أن من بين خيارات معالجة العقم الناجم عن الانتباذ البطاني ويوض
الرحمي، الإزالة الجراحية بالمنظار البطني، وتحريض المبيض مع الإخصاب داخل الرحم، والإخصاب
في المختبر، غير أن معدلات النجاح تتفاوت في هذا الشأن، وقد تحدث أمراض مصاحبة أخرى بجانب

الانتباذ البطاني الرحمي، ما يستلزم تشخيصًا وتدبيرًا علاجيا لها.

وينبغــي أن تضــم المعالجــة المتعــددة التخصــصات، للتعامــل مــع الأعــراض المختلفــة للمــرض والصــحة
العامــة، اختصاصــيين مختلفين، كالاختصاصــيين في مجــال الألم، والعلاج الطــبيعي للحــوض، والطــب
ين، واختصاصيين في علم النفس، فضلاً عن اختصاصيي التكميلي والطب البديل، وممارسين عام

كثر فاعلية. أمراض النساء، كي تكون المعالجة أ

تصــنّف منظمــة الصــحة العالميــة الانتبــاذَ البطــاني الرحمي بـــ”مرض مزمــن” يصــيب  مليونًــا مــن
النساء والفتيات في سنّ الإنجاب على مستوى العالم، وتحذّر المنظمة من أن “العاملين الصحيين قد
يجدون صعوبةً في تشخيص هذا المرض بسبب أعراضه المتغيرة والواسعة، كما أن كثيرًا ممن يعانين
منه يفتقرن إلى الوعي اللازم به، وليس له علاج معروف في الوقت الحالي، وعادةً ما يكون الغرض

من المعالجة هو السيطرة على الأعراض”.

ــــشرت عــــام  أن “الفشــــل في تشخيــــص هــــذا المــــرض في الــــوقت وتؤكــــد دراســــة سابقــــة نُ
يــد مــن آلام الحــوض ره، إذ يــضرّ بخصوبــة الفتيــات ويز زان تطــوالمناســب والإدارة المناســبة لــه قــد يعــز

المزمنة لديهن”.

لذلك تفتح الدراسة الجديدة التي أجرتها كلية بايلور للطب بالتعاون مع آخرين، آفاقًا متفائلة لوضع
حــد لمعانــاة شريحة ليســت هيّنــة من النســاء، خاصــة أن علاجــات المــرض المطروحــة -ســواء العمليــات
الجراحيــة لإزالــة آفــات بطانــة الرحــم أو اســتخدام الهرمونــات للتحكــم في نموهــا- تكــون نتائجهــا غــير

كاملة، وقد تؤدي هذه الوسائل العلاجية إلى مخاطر وآثار جانبية.

وعلــى كــل حــال، يمكــن القــول إن النســاء حــول العــالم قــد قطعــن شوطًــا طــويلاً فيمــا يتعلــق بكسر



ث صراحة عن اضطرابات ومشكلات قد تؤثر التابوهات” الثقافية المحيطة بفترة الحيض، فالتحد“
كثر جدلاً وجرأة، ساعدَ الأوساط العلمية على نفض الغبار على صحتهن الإنجابية بدأ يأخذ منحى أ
ا لعقـــود من آلام مرضاهـــا من الإنـــاث، بعـــدما كـــانت تشخّـــص الكثـــير مـــن عمّـــا فاتهـــا لتضـــع حـــد
آلامهن على أنها مجرد “أوهام” تدور في رأس السيدة التي تعاني، وعدم أخذ معاناتها على محمل

الجدّ.
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